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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

رغم أن لباس المرأة الجزائرية لا يختلف كثيرا عن اللباس العربي عموما، إلا في بعض الجزئيات، وفي نوع من 

الخصوصية، التي تعكس البيئة الاجتماعية والمناخية للمجتمع الجزائري، فقد تنوعت فيه بتنوع مناطقها شمالا 

دلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية، بحيث تعكس مكانة المرأة وهيبتها في وجنوبا، شرقا، وغربا، والذي كانت له 

حول اختلاف الآراء في مسألة اللباس الشرعي عند المرأة، نجد أن المجتمع الجزائري يعيش في نوع من فوض ى ، والمجتمع

ه من جانب، والموضة والعصرنة الأفكار والمفاهيم بين ما هو واجب، وما هو مستحب، وبين ما هو عادي، أفكار تتجاذب

من جانب آخر، هذا التصادم الذي أصبح يشكل فوبيا للفرد الجزائري، خاصة وأنها تزامنت مع العشرية السوداء، وما 

لهذا اللباس )لباس السلفيين(من ارتباط تاريخي بهذه المرحلة، لتصطفي بعد ذلك وتصبح تعبيرا عن تشدد فئة معينة 

 اصرة.معروفة بالسلفية المع

 ، النقاب اللباس الشرعي، العجار، الحايك: الحجاب، الكلمات المفتاحية

 
summary: 
               Although the dress of Algerian women is not much different from the Arab dress in 

general, except in some parts, and in a kind of privacy, which reflects the social and climatic 

environment of Algerian society, it has varied in the diversity of its regions north and south, 

east, and west, which had its cultural and social significance and symbolism. so that it reflects 

the status and prestige of women in society, and about the difference of opinions on the issue 

of legal dress for women, we find that Algerian society lives in a kind of chaos of ideas and 

concepts between what is obligatory, what is desirable, and what is normal, ideas that attract it 

on the one hand, and fashion And modernity, on the other hand, is this clash that has become a 

phobia for the Algerian individual, especially since it coincided with the black decade, and the 

historical association of this dress (the dress of the Salafis) with this stage, to be lined up after 

that and become an expression of the extremism of a certain group known as contemporary 

Salafism. 

Keywords: hijab, Islamic dress, al-Ajar, al-Hayek, niqab 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : شطاح خيرةسلاالمؤلف المر *



أ.د. عيساني امحمد                                                                          شطاح خيرة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

  
1301 

 
  

 مقدمة:-

العربي عموما، إلا في بعض الجزئيات، وفي نوع من رغم أن لباس المرأة الجزائرية لا يختلف كثيرا عن اللباس 

الخصوصية، التي تعكس البيئة الاجتماعية والمناخية للمجتمع الجزائري، فقد تنوعت فيه بتنوع مناطقها شمالا 

وجنوبا، شرقا، وغربا، والذي كانت له دلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية، والتي تعكس مكانة المرأة وهيبتها في 

جتمع. لقد أدرجنا هذا الجدال من خلال هذه الدراسة لنتعرف عى  أري السلفيين حول هذا التيير، وقبل الخو  الم

 في موضوع الدراسة كان لابد علينا من طرح بعض المفاهيم والمصطلحات التي تناولتنها هذه الدراسة، منها:

م،  0.1م إل  0.1أمتار تقريبا عى  عر  4بطول هو عبارة "عن غطاء من القماش للسترة مربعة الشكل، الحايك: 

حاك -، والحايك كلمة مشتقة من الحياكة أي "نسيج الثوب وحيك(40محمد فؤاد البرازي، ص)وذلك حسب المناطق"

 . (213انطوان نعمة، ص)أبياتا من الشعر، دبر وخطط أعد سرا"

هو قطعة من القماش تيطي به المرأة وجهها للسترة عند الخروج من بيتها، عرف العجار فيالمفهوم العامي  العجار:

للمجتمع الجزائري، وانتشر مع الحايك،" ييطي أسفل الوجه ويربط من خلف الرأس، بحيث كان العجار والحايك 

اسطة العجار كانت النساء يرون منتشر في كل مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط مثل اسطنبول ومصر وبو 

 . (leyla  belkaaidK, p135)الرجال"

وهو أيضا قطعة من القماش ترتديها المرأة عند خروجها من البيت بيية السترة والحشمة، ولكن الملايا  الملايا:

 اختصت بها نساء الشرق الجزائري، عرفت بلونها الأسود.

محمد فؤاد )ة المسلمة، ليمنع الرجال الأجانب من رؤية ش يء من بدنها"هو لباس شرعي سابغ تستتر به المرأالحجاب: 
ستره واحتجب  ، وجاء في لسان العرب" الحجاب الستر، حجب الش يء يحجبه وحجابا وحجبه:(21البرازي، ص

وتحجب: اكنن من وراء حجاب، وامرأة محجوبة: قد تسترت بستر، والحجاب اسم ما احتجب به،  وكل ما حال بين 

 (333ابن منظور، ص)حجاب، والجمع حجب لا غير" شيئين

" ويسمى كذلك بحجاب الموضة، وهو أنواع أيضا بحسب درجة تبعيته للموضة ودرجة التزاميه  الحجاب العصري:

، الحجابحجاب شرعي خاضع للشروط الشرعية غير أنه مختلف عن -بالشروط الشرعية الشرعية، وهو نوعان: 

حجاب  –مار(، )...( فهذا النوع من الحجاب غالبا ما يتكون من ثلاث قطع فأكثر)سروال أو تنورة، قميص طويل، خ

عصري يتعولم فيه الحسد وفق نمط اقتصاد السوق، وبتابع كل انتاجات الموضة والتجميل، ويتميز هذا النوع من 

 .(012)مريم صالح بوشارب، ص"الحجاب بتناسق الألوان خاصة منها الزاهية، وتعدد والأشكال وزخرفة الرسوم 

لملحفة، وعى  ما يلبس فوق الملحة أيضا، وعى  الرداء، وعى  خمار : "الجلباب في لية العرب يطلق عى  االجلباب

 .(موقع إسلام ويب)الرأس والوجه، وعى  القناع وهو أيضا ما تيطي به المرأة صدرها ورأسها"

 (0142-40-10)موقع اسلام ويب، "هو غطاء تستر به المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منهالنقاب: 

 الجزائري وعلاقته بالحجاب من المنظور السلفي:اللباس -

 :الحايك -4

تتطلب عملية فهم أي ظاهرة بصورة واضحة العودة إل  جذورها التاريخية، ذلك أن عملية فهم الحاضر مرتبطة 

بمعرفة الماض ي، مثل اللباس الذي يشكل أحد الرموز الهامة في ثقافة المجتمع، لما يحمل في طياته من قيم ورموز 

جتماعية ودينية، والتي تشكل بدورها هوية وأصالة المجتمع، فالحايك " من أبرز الألبسة التقليدية التي كانت المرأة ا

الجزائرية ترتديها فوق ملابسها، عند خروجها من بيتها لتستر به جسدها، حيث يكسبها الحشمة والوقار، فقلد كان 

هو وسيلة  الملاية"-لمرأة ومجالها فهو بيتها، والحجاب " الحايكالشارع الجزائري محيط وفضاء للرجال، أما فضاء ا

، ومع موجة التحولات التي عاشها (Addi Lhouar, p 153 )"لفر  الاحترام للمرأة في الشارع الذي هو ملك للرجل

لجزائري، لدى المجتمع الجزائري في مختلف البنى بما فيها المجال الثقافي والاجتماعي، أثرت وبشكل كبير عى  اللباس ا



 الشرعي عند السلفية الحجاب واللباسمسألة 
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المرأة والرجل معا، وإذا تدرجنا تاريخية حجاب المرأة الجزائرية منذ الاستقلال إل  يومنا هذا، نجدها اشتهرت بالحايك، 

أحد الموروثات الثقافية المكتسبة التي فرضت نفسها خلال الحقبة الزمنية القديمة كلباس مرجعي للمرأة الجزائرية، 

"عبارة عن قطعة قماش ترتديه المرأة لتستر رأسها ووجهها وسائر جسدها، وتعود جذوره  حتى نهاية الثمانينات، وهو 

التاريخية إل  حقبة العثمانيين، بعدما كان لباس نساء الأندلس انتقل إل  الميرب مع قدوم لاجئين أندلسيين في مطلع 

رق الجزائر القرن السادس عشر، ثم انتشر في أرجاء البلاد مع اختلاف لونه بين مناطق ش

، ولازال الحايك راسخا في مخيلة المجتمع الجزائري، نظرا لدوره (-www.alhayat.com, 30-03-2016)ووسطها"

خلال فترة الاستعمار الفرنس ي، فقد استعمل من طرف المجاهدين بير  التخفي ونقل الأسلحة وفي الإفلات من 

الجزائرية في رقابة الجيش الاستعماري، فهو رمز لمقاومة المجتمع الجزائري للاستعمار الفرنس ي والهوية الثقافية للمرأة 

كتابه "سوسيولوجيا ثورة" عن المعركة الشرسة التي شنتها  في Frantz Fanonفرانز فانون تلك الفترة، وقد تحدث 

، حين أدركت  أن تحطيم المجتمع الجزائري يكمن في القضاء عى  مقوماته وركائزه 0321فرنسا ضد الحايك منذ 

ب المجتمع الجزائري في صميم تلاحم أجزائه، وفي خواص مقاومته، الأساسية، ومن ضمنها المرأة، "إذا أردنا أن نضر 

 فيجب علينا قبل كل ش يء اكتساب المرأة، ويجب علينا السعي للبحث عنهن خلف الحجاب حيث يتواريّن، وفي المنازل 

ة وفي جدال حاد في استعمال الحايك، كموروث ثقافي يحافظ عى  هوي، (00ص فرانس فانون،)حيث يخفيّن الرجال"

المجتمع الجزائري، وكلباس شرعي، وهو من الألبسة التي مازال بعضها سائرا إل  يومنا هذا، مثل العجار والبعض الآخر 

، والبعض الآخر ظهر بفعل التحولات الكبيرة بقي في مخيال الذاكرة الجماعية، يتم استحضاره في بعض المناسبات

لعصري، وهل يمكن اعتبار الحايك حجابا شرعيا، تتطلب الحاجة التي تعرفها جل المجتمعات العربية مثل الحجاب ا

الدينية العودة إليه، وبهذا وقع اختيارنا عى  الحايك، وما يرافقه من "عجار " أو النقاب، حتى نتدارك مدى التحولات 

 التي طرأت عى  مثل هذه الموروثات،  وهل تتعار  مع رؤى وخطابات السلفية؟

 .ء المبحوثين فالحجاب في الجزائريوضح أرا 14الجدول رقم:
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، نجد أن كل المبحوثين يوافقون عى  أن الحايك  يمكن اعتباره 10موضح في الجدول من خلال المقابلات وكما هو 

حجابا شرعيا لما فيه من توافق مع متطلبات وشروط الحجاب الثمانية، التي اتفق عليها جل المبحوثين وهي: أن يكون 

افرات، وألا يكون لباس فيه فضفاضا، ألا يشف، ولا يصف، ألا يكون لباس الشهرة، وألا يكون لباس فيه تشبه بالك

، ولكن (21، 9، 8، 6، 5، 4، 1، 2 انظر المقابلات، )تشبه بالرجال، وألا يكون فيه تبذير، وألا يكون زينة في حد ذاته

هذا الاتفاق كان من حيث المبدأ، أما من حيث التفصيل فيه، فقد اختلفت خطاباتهم ورؤاهم، فنجد مثلا في المقابلة 

، يرون أنه حجاب يوافق الشرع، ولكن من منظور تقليدي، أي تحدثوا عن الحايك الذي 01و ،3، 1، و5، و2، 0

كانت ترتديه النسوة أيام الاستعمار وما قبل تلك الفترة،  ولكن بعد أن تطور فلا يمكن اعتباره حجابا، بل أصبح في 

الذي كان معروف في الأزمنة  نظر البعض منهم فتنة في حد ذاته يقول أحد المبحوثين: "نعم هو حجاب شرعي،

السابقة، ولكن صار فيه تطور من لباس شرعي إل  لباس منبوذ، حيث أصبح يرمز إل  عادات سيئة وأخلاق منبوذة 

خاصة في مناطق اليرب، وعموما الحايك من خلال تدرجه التاريخي كان مستورا وكانت المرأة ترافقه بالعجار، الذي 

اني يتدرج مع الإنسان في كل الأمور، فينسلخ عن ذلك الأمر، وهذا ما حدث هو النقاب، حتى التدرج الشيط

،  ففي منظوره أن الحايك العاصمي وما جاورها من مدن (، الجزائر العاصمةمسجد، إمام 14المقابلة رقم )للحايك"

معه جوارب غليظة كان أكثر سترة من الحايك في اليرب، بحيث كانت تلبسه المرأة من الرأس حتى القدمين، وتلبس 

" وأصبحت ترفعه إل  تحت ذراعيها وساقاها تظهران، حتى أصبح لا يؤدي ديرو بوعوينةأما في اليرب الجزائري يقول: "

الير  الديني، كما طرح فكرة العودة إليه والمحافظة عليه، وهو يلوم نفسه ومن كان معه في حقبة الثمانينات أنهم 

لحجاب المشرقي "الساجدة والملايا"، يقول: "إنّ أكبر غلطة ارتكبنها في الثمانينات كانوا ضده وشجعوا عى  تبديله با

والتسعينات أننا حاربنا الحايك، وقد تكلمت في دروس ي عن الحايك ولكن بالمفهوم الديني والحاجة إليه وليس 

المقابلة رقم )السترة لا أكثر" بالمفهوم الذي أعيد طرحه عى  أنه من العادات الجزائرية، حتى تخلص فيه النية أي نية

، ففي البداية لم يصرح بأسباب ندمه عى  تشجيع التخىي عن الحايك، ولا عن  (، الجزائر العاصمةمسجد، إمام 14

سبب الدعوة إليه الآن، ولكن في سياق المقابلة ومن خلال تدرج بقية الأسئلة كرأيه في المرأة العاملة والتعليم لدي 

أسباب المطالبة بعودته، فقد كان ضابطا لها ولا تخرج إلا بالضرورة وإل  أماكن محدودة مثل زيارة المرأة، تبين لنا 

الأهل، وفي مقابلة أخرى قول المبحوث "لو نقارن الحايك بالحجاب الشرعي فيكاد يصدق عليه ما لم  يكن ضيقا، 

ل جسدها، أما اللفة الثانية فترخيها، هذا فإذا كان مثلما  كانت تلبسه أمهاتنا قديما، حيث تلف اللفة الأول  حو 

، إمام 10المقابلة رقم )مقبول، ولكن يبقى الإشكال في الرأس، فالأفضل أن يكون مرخيا، ولا تضيط عليه عند الرقبة"



 الشرعي عند السلفية الحجاب واللباسمسألة 
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، كما رفض البعض منهم أيضا هذا التطور في الحايك ومواكبته للتطور المعاصر مثل (، بشار.سلفيوداعية مسجد 

عية القماش، "فالزخرفة والزينة مرفوضة في الحجاب، أو في الألبسة التي تمثل الحجاب، ولو أخذنا الملايا التطريز ونو 

في الشرق فهي حجابا شرعي تماما ولكن إذا تيير وأصبح فيه نوع من الزخرفة وزينوه بأشياء أخرى لا يصبح حجابا بل 

، في حين ذهب البعض الآخر في تصنيفه حسب (ر العاصمة، الجزائداعية سلفي، إمام و 10المقابلة رقم )"لباس عاديا

حالة استعماله يقول المبحوث: "أحيانا تجد المرأة تلبس الحايك وفيه ملامح الحجاب الشرعي وأحيانا تلبسه بطريقة 

معينة تجلب به الفتنة، ولهذا فالحايك عى  حسب طريقة استعماله، وأمهاتنا هن فقط من كن يلبسن الحايك 

 .  (ي ومدرس بمدرسة قرآنية، بشارسلف، داعية 13المقابلة رقم )شرعية، حيث لا يكاد يرى منهن شيئا"بطريقة 

ومن الإجابات الملفتة للانتباه التي كانت عكس الإجابات السابقة، هي المقابلة الثالثة، حيث رفض المبحوث الحايك 

مع زمانه، أما اليوم وبحكم التطور فلا تستطيع كحجاب شرعي في العصر الحالي، بل يرى انه موروث ثقافي يتوافق 

المرأة ارتدائه، رغم أنه سترة توافق الحجاب الشرعي ولكن في زمنه يقول: "الحايك فيه نوع من التشدد مع التطور 

الحاصل، ومع خروج المرأة للعمل والتعليم، فهذا النوع من اللباس لا يساعدها، كيف تتعامل معه وهي تعمل في 

كتب أو تقود سيارة...الخ فهذا صعب، وبالتالي زواله بزوال الحاجة إليه، وهو معيق لحركة المرأة، فكانت محل أو م

بين خيارين، إما أن تلتزم به وتبقى في البيت أو تستيني عنه وتقوم بدورها في المجتمع، إل  أن جاءت الصحوة 

المنطق علوم ، مدرس علوم الشرعية، و 12المقابلة رقم )الإسلامية وأتت معها بالحجاب المشرقي الساجدة والجلباب الخ"

 . (متطوع، وهران

 الجلباب:  -0

حقيقة الجلباب إن كان هو اللباس الشرعي الذي أمرنا الله به، وما مدى تطابقه مع الشرع، خاصة  حاولنا أن نترصد

في حقيقة هذه النظرة، وهذا  وأن الفضاء العمومي يربط الجلباب بالحركة السلفية الوهابية، وهو ما جعلنا نبحث

موحدة، بأنه لباس شرعي ونموذج  أراءهمطبعا من خلال الخطابات السلفية  المعمول بها في هذه الدراسة، فكانت 

مثالي للباس الإسلامي، شريطة ألا تكون عليه إضافات معاصرة، مثل ما نشاهده اليوم من ألوان وأشكال، فالجلباب 

ولكن مع نية السترة في حد ذاتها لا غير، فلو كان لأغرا  أو أهداف أخرى غير من حيث الشروط هو الأنسب، 

التحجب فهذا لا يجوز، لقول أحدهم: "فحتى الجلباب وهو الأقرب إل  الستر، فإذا كانت، نيتها أنه يوالمها  وهذا ما 

ذراء، فهذا لا يجوز لان الير  هنا نراه اليوم، مثلا كأن تقول لها "للمتجلببة" والله غير زين، وخرج عليك ولتي كي لع

، 14المقابلة رقم )أن تبدي المرأة مفاتنها، وجمالها، أو أن تضع الخمار لأن شعرها ليس جميلا، وهي هنا تستر عيوبها"

 . (الجزائر العاصمة وداعية سلفيوإمام 

في حين ركز البعض الأخر عى  فكرة التزيين وتطوير الحجاب سواء كان جلبابا أو ساجدة أو ملايا...الخ، مشيرا     

بصورة غير مباشرة إل  أن الجلباب هو اللباس المفرو  والمطلوب شرعا، "هناك الكثير من النساء ترتدي الجلابة 

ذا لا يجوز فما يشترط في اللباس الشرعي للمرأة أن ينزل من وتقول أنها فضفاضة ومستورة، ولكنها ترسم كتفيها، وه

أعى  رأسها فلا بجسد  شكلها)...(وهناك اليوم من الجلابيب ما طور وطرز وأصبح فيه ألوانا وأشكالا مختلفة 

 "القرمونة، السروال"  وهناك نوع من الجلباب الذي تستر فيه المرأة كل وجهها وتضع خيطا من أعى  جبينها يقسم

وجهها إل  نصفين فهذا في حد ذاته فتنة، أكثر من المرأة المتبرجة، فهذا لا يجوز، فقد تكون غير جميلة وعيناها 

جميلتان فتلفت انتباه الشباب ويتخيلها ويتصورها من وراء الخمار أو هذا الستار، أما إن كان لا يرى منها شيئا  فلا 

، ومن التطورات المرفوضة (إمام مسجد ومدرس بمدرسة قرآنية، بشار، 10المقابلة رقم )تصبح له حتى فرصة التخيل"

في الجلباب، ما كان مصحوبا بالسروال والجلباب "حتى هو غيروا فيه، بل حتى القميص عند الإخوة غيروا فيه ، 

 "jean"كما يقولون، وقمصان من كتان الجين " Gemméفالآن وللأسف الشديد هناك نوع من القمصان الممسوحة "

، ونفس الش يء حدث مع الجلباب نجده من أعى  الرأس وهو موافق فركوسوهو شعار عبّاد البقر، كما يقول الشيخ 



أ.د. عيساني امحمد                                                                          شطاح خيرة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

  
1305 

 
  

هنا للإسلام، إل  أن تصل إل  القدمين فتجده مقبو  عى  شكل سروال، وهذا مخالف لشرع الله تعال ، بل الشرع 

، ومدرس وداعية سلفي، 10المقابلة رقم )"بشبر أو ذراعأن يرخي عى  القدمين،  وأن تجره معها، بحيث يتعدى القدمين 

ي حين وجد مبحوثا آخر فرصة الحديث عن هذا الموضوع بالذات وأخذ يوضح كيف أن ف ،(بمدرسة قرآنية، بشار

الناس تعتقد أن الجلباب هو اللباس المقصود في النصوص القرآنية "حقيقة هو أحد الألبسة التي تتوفر فيها شروط 

لشرعي، ولكن حصره بذا الشكل فهو مرفو ، )...( وبالمناسبة الجلباب ليس من عادات المجتمع الجزائري، الحجاب ا

وإنما هو لباس أهل الشيعة، وهو لباس المرأة عندهم بهذا الشكل، ولكن لا حرج في ذلك، ما دام يحقق الستر 

مح بذلك إل  السلفية الوهابية  ،(، إمام مسجد ومدرس بمدرسة قرآنية، بشار10المقابلة رقم )"والعفاف 
ّ
فقد كان يل

التي تشترط في الحجاب الشرعي الجلباب كنموذج مثالي للباس المرأة المسلمة، يقول: "أن المجتمع الجزائري بعد 

العشرية السوداء صار مرمى لكل السهام وأرضا خصبة يزرع فيها كل ش يء، فيابت عليه الحصانة الفكرية 

ية، ومما استورده بعد العشرية السوداء الفكر واللباس ومن ضمنه الجلباب الذي استوردته والاجتماعية، والأخلاق

من السعودية، والسعودية استوردته من الشيعة، والإشكالية هنا ليست في حصر الحجاب في الجلباب فقط، بدليل 

ه تدينا، الجزائر في صراع أنها استوردته من السعودية، حتى القميص عند الرجال فهو غزو ثقافي فكري أكثر من

الموضة، فلو تتذكرين في وقت مض ى غزت عى  ألبسة النساء المتحجبات الساجدة، قبل الجلباب، يتزاحم عليها 

النساء، والآن نلاحظ الجلباب حتى في المتوسطات والابتدائي، خاصة إذا كان والدها متدينا فيري أنه اللباس الشرعي 

فالفرد الجزائري بحسب رأيه ليست له    .(، إمام مسجد ومدرس بمدرسة قرآنية، بشار10المقابلة رقم )"المناسب لها

شخصية مستقرة بل يستورد ويتقبل كل ش يء فكان يعتقد أن ما يأتي من الحجاز هو الأصح والصواب، الجلباب من 

أة، ولكن الناس كلها الألبسة التي توافق شروط الحجاب الشرعي، ولكنه دخيل عى  مجتمعنا، فهو لباس يستر المر 

تنظر إليه بيرابة يقول: "فالأصل أن تلبس لباس منطقتها، فهناك لباس خاص بالمنطقة الصحراوية، ما يعرف 

 .(، إمام مسجد ومدرس بمدرسة قرآنية، بشار10المقابلة رقم )"بالايزار، أو الملحفة، وهو أيضا لباس شرعي

 النقاب: -2

لتوجهات الدينية وفي الوسط الاجتماعي، ظاهرة النقاب أو العجار كما يعرف في من المواضيع التي أحدثت جدلا في ا

المجتمع الجزائري، هذه القطعة الصييرة من القماش التي أحدثت تناقضا بين مواكبة العصر، ومسايرة التطورات 

ث، لطالما رافقت المرأة والتحولات التي يشهدها العالم اليوم خاصة في مجال اللباس وبين ما هو رمز للأصالة والترا

الجزائرية لفة الحايك بالعجار والتي تخى  البعض منهن عنه باستينائهن عى  الحايك، في حين مازالت أخريات ترافقه 

مع ما تطور من الحجاب مثل الساجدة والجلابة الميربية أو الجلباب، وما يرافق الجلباب يسمى النقاب )وهو يشبه 

تنا حول النقاب أو العجار وكيفية طرحه في الخطابات السلفية، هل هو مطلوبا شرعا أم العجار(، وقد جاءت تساؤلا

 أنه من عادات وتقاليد الأولين ؟.

من الملاحظات التي سجلناها، أن جل المقابلات اتفقت عى  أن النقاب أو الستار هو مسألة فقهية اختلف فيها 

في المذهب المالكي، والاستحباب في المذهبين الحنفي والشافعي، العلماء، باختلاف المذاهب الأربعة، بين الجواز 

والوجوب لدى المذهب الحنبىي، وبحسب هذا الأخير، لا يمكن اعتبار المسألة مجرد عادات وأعراف، يقول المبحوث: 

"انه مطلوب وليس هناك ش يء اسمه عادات وتقاليد، ولكن اختلف العلماء في الحكم فيه بالوجوب أو عدم 

، وفي حالة انفعالية رافضة وبشدة عى  اعتبار مسألة (، الجزائر العاصمةوداعية سلفي، إمام 14المقابلة رقم )"بهوجو 

النقاب مجرد عادة وعرف توارثته المجتمعات، يقر عى  وجوبه ذلك أن السيدة عائشة من سيدات النساء كانت 

، كما يرفض العجار ، لأنه لا يتوافق مع شروط تسدي عى  وجهها، رغم أن المرأة في الحج غير مطالبة بالنقاب

النقاب، حيث يقول: "العجار كان ييطي كل الجيب، ثم بدأ ينقص من طوله حتى وضعوا له التطريز، وأصبح مكويا 

، إمام 14المقابلة رقم )بطريقة جيدة، رغم أنه لم يكن كذلك، وبدأ يتدرج في النقصان حتى أصبح ليس له معنى"



 الشرعي عند السلفية الحجاب واللباسمسألة 
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، فالمبحوث يرفض فكرة التطور والتييير في أصلها الأولي، في حين حاول مبحوث أخر (لجزائر العاصمة، اوداعية سلفي

أن يشرح لنا محل الخلاف بين الفقهاء والأئمة، مبينا الحديث أو الدليل الذي اعتمد عليه كل مذهب في طرح مشكلة 

وجوب، وأن هناك من السلفية الوهابية من أقر النقاب، حيث مال طرحه أكثر إل  أنها مسألة مستحبة ولا تستدعي ال

بإشكالية الخلاف حتى داخل التوجه السلفي نفسه، في مسألة الوجوب وعدم الوجوب، وفي رأيه أنه واجب عليها 

ارتداءه، لأننا في زمن الفتنة "ليس هناك دليل عى  وجوب ستر المرأة لوجهها، وهذا كلام الألباني وغيره، ومع ذلك 

أن تستر وجهها، لان هذا الزمن فيه اختلاط وكثر فيه خروج المرأة إل  العمل سواء بعذر أو بيير عذر وجب عليها 

، ولم يكن المبحوث الوحيد الذي يعتمد عى  (، ومدرس بمدرسة قرآنية، بشاروداعية سلفي، 10المقابلة رقم )"شرعي

بحوث: "الألباني يعتقد أن وجه المرأة ليس عورة أقوال الألباني في مسألة وجوب النقاب وعلاقته بالفتنة، يقول الم

ولكن يلزمها بلباس الستار لأنه قد تكون فتنتها في وجهها وتؤدي إل  افتتان الناس بها، وأنا شخصيا آمر به أهىي وبناتي 

 .(، بشاروداعية سلفي، 12المقابلة رقم )"في المستقبل، ليس كواجب ولكن لتفادي الفتنة

وعى  العكس من ذلك، حاول البعض الأخر توضيح المسألة كونها من عادات وأعراف المجتمع، فالإسلام جاء ليتمم     

مكارم الأخلاق، ومسألة النقاب هي مسألة سابقة لمجيء الإسلام، فهي من العادات والأعراف الاجتماعية التي عرفها 

ه" وسلم ولا تستلزم الوجوب وإنما هو أمر جائز، فمن أرادت أن العرب منذ القدم،  وقبل بعثة النبي "صى  الله علي

ترتديه لها ذلك، ومن لم تريد، فهي حرة في ذلك، وألح مبحوث آخر عى  مراعاة جانب العادات والأعراف في مثل هذه 

نه، وإذا كان المسائل، فيقول: "ففي بعض المناطق نجد المرأة المتزوجة تلبس النقاب، في حين غير المتزوجات لا يلبس

، إمام ومدرس بمدرسة 10المقابلة رقم )بهذا الشكل فهنا المعروف عرفا والمشروط شرطا، والعادة محكمة في الشرع "

وظاهرة ارتداء النقاب أو العجار من قبل المرأة المتزوجة، هي ظاهرة قديمة ومنتشرة في المجتمع  ،(قرآنية، بشار

وفي القرى والأرياف، حيث تقبل المرأة المتزوجة عى  ارتداءه  بمجرد عقد  الجزائري، خاصة في المناطق الداخلية،

 قرانها، سواء برغبة منها أو بسلطة زوجها أو بسلطة المجتمع. 

وكاستنتاج لما سبق حول مسألة النقاب أنها مسألة اختلف فيها الفقهاء والعلماء، قديما، فرغم التحولات التي  

كان ذلك عى  مستوى البحث العلمي أو عى  مستوى الاجتهادات المعاصرة، إلا أننا  نشهدها من عصرنة وتطور، سواء

مازلنا نشهد مثل هذا الخلاف، بل أصبح مسألة اختلاف بين التيار الواحد مثل التيار الوهابي الذي يقر بوجوب 

ن أقروا بأنه النقاب ولكن درجة الوجوب تختلف من شخص لأخر بحسب المشايخ الذين يتبعونهم، وحتى الذي

 مستحب وليس واجب، اختلفت أسباب الاستحباب لديهم، كما هو موضح في الشكل التالي:

 

 (: يوضح اختلاف درجة الوجوب  10الشكل )

 

 

 

 (: يوضح اختلاف درجة الاستحباب12لشكل )ا

 

 

 

الوجوب 

كثرة الفتن  اتباع السلف 

الاس تحباب

عادات

وتقاليد

شرع ما قبلنا

شرع لنا
مسأ لة فقهية وليست عرف سد الذرائع



أ.د. عيساني امحمد                                                                          شطاح خيرة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

  
1307 

 
  

 : الحجاب العصري  -1

يشكل الحجاب العصري، أو حجاب الموضة أحد القضايا التي أثارت اهتمام التيارات السلفية المعاصرة، خاصة بعد 

التحولات السريعة في وسائل الاتصال والإعلام، وما لها من تأثير وتأثر في تقارب الثقافات وتبادلها، أنتج أنماطا 

فظهر الحجاب العصري بأشكال متعددة، الحجاب بالسروال، متعددة من الألبسة خاصة في لباس المرأة المتحجبة، 

 والحجاب بالتنورة، والحجاب بالفساتين ...الخ، ومن مختلف بلدان العالم الإسلامي مثل الحجاب التركي، والمشرقي. 

ت هذه التحولات التي كان لها أثر في مسار اللباس الجزائري بصفة عامة والحجاب بصفة خاصة، وعى  التيارا    

 في مجرى هذا التحول. أراءهمالسلفية المعاصرة، التي أردنا من خلالها رصد 

لاقت تسمية الحجاب المعاصر معارضة لدى العديد من المبحوثين، خاصة أصحاب التوجه السلفي الوهابي، والتي 

الستر الذي هو رفضت الحجاب العصري من الناحيتين: الاسم والشكل، ففي رأي أحد المبحوثين أنه لا يتوفر عى  

أساس الحجاب قائلا: "أصبحت المرأة تلبس مع الجلباب ما يتوافق وحذائها وحقيبتها، في الألوان، وهذا لا يجوز )...(، 

واللباس الشرعي ليس السروال، وإلا لكان الرسول "صى  الله عليه وسلم"، الذي لا ينطق عى  الهوى، ويعلم بوحي 

وقد بدت عى  المبحوث  ،(، إمام مسجد، الجزائر العاصمة14المقابلة رقم )به"الدين، ومستجدات العصر لكان أمر 

ملامح التنكر لمثل هذه الظواهر التي أثرت عليها العصرنة والتطور، يتحصّر عى  ما يجري في المجتمع الجزائري من 

الصالح والاقتداء  تحول يرفضه خاصة عى  مايمس المرأة، فقد كان متشددا في لهجته داعيا لكل ما يمثل السلف

 بهم، ودون التأثر بالعصرنة وبالعوامل التي تدعو إليها.

ونفس النهج سار عليه مبحوث وهابي أخر في طرحه، أن الحجاب العصري لا يمت بصلة للحجاب الشرعي، يقول:     

، فقد جعله "فمن شروط الحجاب ألا يحجم العورة، والعلماء يرون أن السروال من أشد الفتن، في هذا الزمان

ومعلم  ، وداعية سلفي،41المقابلة رقم )الشيخ فوزان أكثر من العري، وحتى الذين يلبسونه يدركون أنه ليس حجابا"

ونفس الأمر ذهب إليه مبحوث آخر في إشكالية الحجاب بالسروال، ولا يقبله لأنه يصف جسم  ،بالابتدائي، بشار(

دد المرأة جسمها سواء بالسروال أو بحزام ضيق، في منتصف جسمها، المرأة، حتى ولو كان عريضا، " فالأصل ألا تح

 يعتبر مثل الجلابة الميربية أو الحجاب الذي يكون بحسب جسم الفتاة ضيقة في الأعى  وواسعة من الأسفل، لا 

الصحراء، عبارة عن قطعة  الإزار: لباس منتشر في مناطق)، حجابا لأنها جاءت عند عورة المرأة ووصفتها، والأحرى لها أن تستر بإزار
من أعلها إل  أسفلها سترة كاملة  (قماش طويلة تلف بها المرأة كامل جسمها من أعلى رأسها إلى الرجلين، بحيث لا يرسم تفاصيل جسدها

 .(، إمام مسجد، ومدرس مدرسة قرآنية، بشار11المقابلة رقم)دون رسم جسمها "

العصري قائلا: "إن مثل هذه الألفاظ العصرية مثل الأناشيد الدينية في حين رفض مبحوثا آخر تسمية الحجاب 

والحجاب العصري، لا يجوز أن تسمى بهذه الطريقة، فالحجاب حجابا منذ أن شرعه الله تعال ، ولا يزال يطالب 

مدرسة قرآنية، ، ومدرس وداعية سلفي، 10المقابلة رقم )النساء المسلمات بارتدائه إل  أن يرث الله الأر  وما فيها "

، حيث يرى أن هذه التييرات والتحولات هي أشد التباسا عى  المسلمين والإسلام، وقد بدت عليه ملامح الرفض (بشار

والتحسر عى  مثل هذه الأسماء التي فرضها هذا التحول، وكأن شرع الله تحول كما قال: "وماذا يعني هذا؟ هل 

، وداعية سلفي، 10المقابلة رقم )"صالح للماض ي والحاضر والمستقبلالحجاب تطور والأحكام تييرت؟، فشرع الله 

مْ نِعْمَتِي  "ويستدل عى  ذلك قول الله تعال :  ،(مدرسة قرآنية، بشار ومدرس
ُ
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يوضح ذلك وهو متأسفا، يقول: "هل رض ي لنا الله الإسلام في  ،(12سورة المائدة، الآية )وَرَضِيتُ ل

، (، ومدرس مدرسة قرآنية، بشاروداعية سلفي، 10المقابلة رقم )القرون الأول  فقط؟ وأذن لنا أن نجتهد كما نحب"

فالسلفية الوهابية ترى أن الاجتهاد في العقيدة هو سبب هذه التحولات، و هو من ابتداع أهل الفرق الضالة كما 

تسميها، كالخوارج التي تسببت في حروب الردة، ومقتل عثمان رض ي الله عنه، وقاتلوا عىي فيما بعد، وهكذا ظهرت 

بحديث النبي "صى  الله عليه وسلم" في قوله: "إنالله يبعث البدع وظهرت القدرية، ورغم ذلك تستبشر السلفية خيرا 



 الشرعي عند السلفية الحجاب واللباسمسألة 
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اوي في صحيح أبي داودعن أبي هريرة، )لهذه الأمة عى  رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها"
ّ
، صححه السخ

لمقاصد الحسنة(
ّ
 .فنجدها تطرح المشكل من باب العقيدة وأصول الاجتهاد ،ا

تي يعيشها العالم الإسلامي عامة، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة، هو بسبب ظهور بحسب منظورهم أن الأوضاع ال

الفرق الصوفية وفتاواها، التي ساهمت في ظهور مثل هذه التييرات في المجتمع الجزائري، يقول أحد المبحوثين: "لو 

ذا اعتقاد صوفي فاسد، ولكن نتكلم مع أي شاب ونسأله أين الله، فضلا عن الشيوخ، لأجاب أن الله في كل مكان، وه

حَكِيمُ  الله في السماء وقد بين الله هذا في أكثر من آية، كقوله تعال : "
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َ ْ
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عَرْشِ 
ْ
والعرش هو السماء السابعة، ورغم أن هذه المسائل واضحة ومع ذلك تييرت، وإذا الناس  ،(01سورة الأعراف)"ال

وداعية ، 10المقابلة رقم )"صولا بينها الله بيانا شافيا للعوامأو  محمد بن عبد الوهابفي أصولها البينة كما قال 

 .(، ومدرس مدرسة قرآنية، بشارسلفي

وقد وصف البعض الأخر الحجاب العصري بالتحايل غير المقبول "كأن تلبس المرأة سروالا ممزقا مع قمصان طويل     

تطوع، ، مدرس علوم شرعية وعلوم المنطق، م12المقابلة رقم )"بداعي السترة والتطور هذا تحايل غير مقبول شرعا

 .(وهران

وبين تحقيق مطالب الشرع ومواكبة تطورات العصر، تاهت المرأة المسلمة بين متنازعين متناقضين حيث يرى     

مبحوث آخر أن "الموضة، والعصرنة، والتيريب، والعلمنة، التي من أشكالها المسلسلات، خاصة المسلسلات التركية 

زو العالم بجنسها الناعم، وأصبحت المرأة يتجاذبها طرفان: طرف هي السبب، ولهذا يقول المفكرون أن تركيا تي

، 10المقابلة رقم )"المسلسلات الذي فيه استهتار بحرية المرأة، والطرف الآخر هو العادات والتقاليد، والدين الإسلامي

عفة وسترة  إن كان السروال تحت الحجاب أو الجلباب، فهذا يزيدها ،(إمام مسجد ومدرس بمدرسة قرآنية، بشار

حديث )مستندا في ذلك عى  حديث "الرسول صى  الله عليه وسلم" حين قال: "اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي"

، وسرد لنا قصة الحادثة التي وقعت للمرأة لما سقطت من أعى  ضعيف، رواه العقيلي، وقال الألباني موضوع(

 الحصان فيض النبي "صى  الله عليه وسلم" بصره، فقال له عىي رض ي الله عنه، إنها متسرولة يا رسول الله. 

يقي، ومنهم من رجح ظاهرة الحجاب العصري إل  تراجع السلطة الأبوية في الأسرة، وبسبب الابتعاد عن الدين الحق    

ولمعالجة مثل هذه المشاكل يجب العودة إل  الدين الحقيقي، يقول: "فلابد من العودة إل  الإسلام الحقيق، عن طريق 

الاستسلام إل  الله بالتوحيد، والانقياد إليه، والبراءة من الشرك وأهله )...(، فالكثير من شبابنا تجده يقلد تسريحة 

متفاخرة بذلك ولا ترض ى أن تتبع الصحابيات، ولا الشباب يرض ى أن يتبع النبي ميس ي، أو البنت تلبس ثياب كاثرين، و 

  .(، إمام مسجد ومدرس بمدرسة قرآنية، بشار10المقابلة رقم )""صى  الله عليه وسلم 

وما نستخلصه من أراء المبحوثين أن مصطلح الحجاب العصري مرفو  سواء من حيث الاسم أو الشكل، وهذا     

الوهابي، فهي لا تراعي اللباس الشبابي العصري للمجتمع الجزائري، سواء الإناث أو الذكور، من خصوصية لدى التيار 

ودلالات العصرنة، بيض النظر عن تأثيراتها النفسية والاجتماعية، مستدلة في ذلك عى  تطور الحجاب بخروجه عن 

ادية للدين والمخالفة له، فهي ترفض بذلك كل أشكاله طابعه الديني إل  طابع اجتماعي متأثر بالتيارات العلمانية المع

وألوانه الجديدة، والتطريز وفي بعض الحالات، بل حتى نوعية القماش تحت مسميات الموضة، فتتجه بذلك إل  

انيلاق الأذواق والخصوصية الثقافية للمجتمع، وتضييق دائرة اللباس وتحديدها خاصة لدى الشباب، الأمر الذي 

 منظومة القيم ، حيث اتسمت بالتناقض. انعكس عى  

أما عند الإخوانيين فإذا تحققت فيه شروط السترة فلا بأس بذلك سواء كان تنورة أو سروالا، خاصة وأن المرأة     

تجد في الحجاب العصري استراتيجياتها في التوفيق بين التمسك بالتعاليم الدينية مواكبة العصر والتطور في مجابهة 

  الواقع.  
 



أ.د. عيساني امحمد                                                                          شطاح خيرة  
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 : الألوان في الحجاب-0

من مظاهر التحول في لباس المرأة المحجبة، التي تواكب من خلالها الموضة، دون أن تتخى  عن إسلامها، بروز ظاهرة 

الألوان المختلفة في الحجاب، بيض النظر عن شكله، هذه الظاهرة التي أثارت جدلا كبيرا في التيار السلفي المعاصر، 

بل فكرة الألوان في الحجاب، كونها أحد التحولات والتطورات التي مست الشرع وأحدثت فيه فالكثير منهم لم يتق

 شبهات، خاصة التيار الوهابي بحسب الدراسة، ومن خلال الفتاوى المجانية التي توزع عى  شكل مطويات.

 ن حجابها؟اتيار ألو ومن التساؤلات التي طارحناها هل الألوان مشترطة في الحجاب؟ أم أن المرأة حرة في اخ -

بحسب المقابلات التي أجريت مع المبحوثين يؤكد اليالبية منهم عى  الألوان الداكنة في الحجاب مطلوبة شرعا، بل  -

أن البعض منهم يركز عى  اللون الأسود دون غيره من الألوان، لتفادي الشبهات بحسب رأيهم، يقول المبحوث: "اللون 

اللون الأسود، نجد اليوم الجلباب وهو لباس شرعي بألوان ملفتة للنظر، كالبنفسجي، والوردي، اللائق عى  المرأة هو 

والأصفر، وبالتطريز، حتى وان كان أقل من المتبرجة، ولكن عى  المرأة أن تبتعد عن هذه الشبهات، ولهذا يجب عليها 

، وهناك من يحبذ اللون الأسود (نية، بشار، إمام مسجد ومدرس بمدرسة قرآ10المقابلة رقم )اقتناء اللون الأسود"

ولكنه لا يصرح بذلك، الأمر الذي جعلنا نلاحظ تخوفهم في هذا الطرح، خاصة عند المبحوث الأول، الذي اختلطت 

عليه الأمور، في أن يوضح أحكام الشرع، وبين توجهه الوهابي، ففي بداية الحديث عن الألوان، قال إن لم تكن ملفتة 

ه فلا بأس بذلك، وليس شرطا أن تكون سوداء دون أن نسأله عن هذا اللون، ويستشهد في ذلك بلون إل  الانتبا

الحايك، ولكنه كان يركز عى  الحايك كلباس يستحسن العودة إليه أكثر من التركيز عى  لونه، فمن جهة كان يرفض 

في تأسفه وندمه عى  محاربتهم للحايك  الألوان الباهية، ومن جهة أخرى يستحسن الحايك، وهو الأمر الذي لاحظناه

خلال فترة الثمانينات، "كنا نعيب  الحايك، وأنا واحد منهم، ظنا منا أنه ليس حجابا شرعيا، فالحايك لباس شرعي 

، ثم يستشهد بالملايا كلباس شرعي، وأن لونها (، إمام مسجد، الجزائر العاصمة14المقابلة رقم )"أكثر من حجاب اليوم

اللون الشرعي المناسب، "الملاية لباس شرعي، وليس كما يدعي البعض الناس أن أهل قسنطينة لبسوها  الأسود هو 

حزنا عى  وفات ابن باديس، هذا خرطي، بل هي لباس شرعي قديم، توافق العباءة السعودية، والتي هي لباس شرعي، 

الشرع، لكنه بقي في ولايات الشرق فقط"،  هناك من يعتبر أن هذا ليس لباسنا، وليس من عاداتنا، بالعكس هو لباس

فالملاية بحسب رأيه جاءت من بلاد الحجاز، عن طريق السلفية البادسية، حيث تركز السلفية الوهابية عى  أخذ 

الدين من السعودية حتى في مظاهر اللباس، فهناك من يرى أن الألوان تشوه الحجاب، يقول أحد المبحوثين: "ألا 

مثل هذه الجلابيب التي ابتىي بها الناس والتي تشوه الصورة الحقيقة للحجاب، بألوانها البراقة،  يكون جالبا للنظر 

، ومدرس وداعية سلفي، 10المقابلةرقم )خوخي، أو أحمر بارد، أو فيه شيئا من السفساق، والتطريز، وهذا لا يجوز"

 في الحجاب.  ، مستندا عى  الشيخ الألباني في حكم الألوان(بمدرسة قرآنية، بشار

(، 14ومن التناقضات التي سجلناها في استشهاد سابق أن الألوان مباحة للمرأة ومكروهة لدى الرجل )المقابلة رقم  -

في قول مبحوث آخر: "إذا كانت الألوان براقة فهذا منهي عنه شرعا، والأفضل أن يكون أسودا، أو كل ما يميل إل  

لوب لها ألا تتشبه بلباس الرجال، ولباس الرجل من البيا  وما يقاربه، السواد، عكس لباس الرجل، والمرأة مط

 .(، ومدرس بمدرسة قرآنية، بشاروداعية سلفي، 13رقم  المقابلة)والير  من ذلك ألا تثير الفتنة والانتباه"

في حين أن التيار الاخواني والسلفية الحركية، فلا يريان إشكال في المسألة، ذلك أن الشرع لم يحرم الألوان  في     

الحجاب، ولا حرج فيها، لقول أحد المبحوثين: "فالواجب أن ييض الشاب من بصره، فلا يحدق، ويدقق، فالألوان 

تمازج الألوان يدل عى  تفكير معين، أو رمز معين، مثل المثلية عامة لا حرج فيها، إلا ما دل عى  ش يء ما، فأحيانا 

الجنسية، لديها بعض الصور، أو الرسومات الخاصة، وأحيانا البعض يجعل رسومات خاصة، أما الباقي فلا حرج في 

ادي وفكرة ، ويشير مبحوث آخر أن الألوان أمر ع(، إمام مسجد، ومدرس بمدرسة قرآنية، بشار10المقابلة رقم )"الألوان

السواد هي من السلفية الوهابية، "ليس هناك لون خاص، وفكرة السواد في الحجاب جاءت مع السلفية الوهابية، 



 الشرعي عند السلفية الحجاب واللباسمسألة 
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المنطق، علوم ، مدرس العلوم الشرعية، و 12المقابلة رقم ) لأن الألوان تتبع أذواق الناس، وأذواق الناس تختلف"

 .(متطوع، وهران

يؤكد عى  اللون الأسود وعى  الألوان الداكنة في  اتجاهلوان انقسمت إل  اتجاهين: وعموما نجد أن الآراء في الأ    

آخر يرى أن الألوان أمر عادي يختلف باختلاف أذواق الناس، ولا حرج في ذلك من الناحية  واتجاهالحجاب، 

 الشرعية. 

 

 : خاتمة-

اللباس الشرعي عند المرأة، نجد أن المجتمع من خلال ما تم عرضه سابقا ، حول اختلاف الآراء في مسألة    

الجزائري يعيش في نوع من فوض ى الأفكار والمفاهيم بين ما هو واجب، وما هو مستحب، وبين ما هو عادي، أفكار 

تتجاذبه من جانب، والموضة والعصرنة من جانب آخر، هذا التصادم الذي أصبح يشكل فوبيا للفرد الجزائري، 

ع العشرية السوداء، وما لهذا اللباس )لباس السلفيين(من ارتباط تاريخي بهذه المرحلة، خاصة وأنها تزامنت م

فكرة النمط  إقساط لتصطفي بعد ذلك وتصبح تعبيرا عن تشدد فئة معينة معروفة بالسلفية المعاصرة، خاصة في

جزائري. ، فالتحولات الثقافية الواحد من خلال توحيد أرائهم وملابسهم، الأمر الذي أحدث خلل وارتباك في المجتمع ال

والاجتماعية لبنية المجتمع الجزائري، أثرت عى  لباس المرأة منذ الاستقلال إل  يومنا هذا، فالبعض انقر  واختفى 

مع زمانه أو اكتسحته موجة الموضة المصاحبة للعصرنة والتطور مثل "الحايك"، والبعض الأخر ظهر متأثرا بالصحوة 

مثل "الساجدة" حيث تراجع معها اللباس التقليدي ولم يبقى إلا اللباس اليربي، ولباس  نينات،الإسلامية في الثما

السلفيين، حيث أصبح كل ما يعبر عن المظاهر الدينية يثير الاعتزاز الروحي لأنه يحمل مضمونا دينيا، وقد تنوعت 

جتمع الجزائري حول حقيقة هذا واختلطت بين اللباس السعودي والباكستاني، مما شكل نوعا من الجدل في الم

اللباس وعلاقته بالدين وكذلك في محاولة إحياء اللباس الجزائري واكتساح اللباس اليربي، الذي يكاد يسيطر عى  
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